
قـرار ترامـب بحظـر السـفر يحـرم النـاشطين
في الـــــــشرق الأوســـــــط مـــــــن المشاركـــــــة في

اجتماعات الأمم المتحدة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

نتيجة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي بفرض حظر السفر، تراجع عدد نشطاء حقوق
يـارة واشنطـن ونيويـورك بشكـل كـبير، ممـا حـرم صـناع الإنسـان مـن الـشرق الأوسـط القـادرين علـى ز
القـــرار مـــن مـــداخلات قيمـــة، وفقـــا لمســـؤولين وخـــبراء ســـابقين. وقـــد أخـــبر النـــاشطون والمحـــامون
يــا وبلــدان أخــرى موقــع “ميــدل إيســت آي” أنهــم والمــدافعون عــن حقــوق الإنســان مــن اليمــن وسور
حُرمـوا مـن الحصـول علـى تـأشيرات لـدخول الولايـات المتحـدة كمـا منعـوا مـن المشاركـة في اجتماعـات

الأمم المتحدة في نيويورك، والمحادثات مع المشرعين الأمريكيين والمسؤولين في واشنطن.

في هذا الصدد، أفادت رشا جرهوم، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة في اليمن، التي كان من المقرر
أن تلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة كيفية تحمل المرأة
لوطأة الصراع الدائر هناك، قائلة: “أنا أنادي بتغيير مقر منظمة الأمم المتحدة من نيويورك”. الجدير
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بـالذكر أنـه تـم رفـض طلـب تـأشيرة دخـول جرهـوم إلى الولايـات المتحـدة. وفي الـوقت الـذي أنهـت فيـه
حديثها عبر الفيديو، قالت جرهوم إنها لم تتمكن من مقابلة الدبلوماسيين بعد ذلك أو المشاركة في

مناقشات مغلقة ذات قيمة.

أورد معهد كاتو الأمريكي اليميني أن بيانات وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر
بالضبط عدد الدول غير المسموح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة

في السياق ذاته، صرحت جرهوم لموقع “ميدل إيست آي” أن “مجلس الأمن يدّعي أنه هيئة لحفظ
السلام، لكنه فشل في الحقيقة في تأدية هذا الواجب، ويظهر ذلك من خلال منعه لصناع السلام
أمثـالي مـن التحـدث في اجتماعـاته”. كمـا أوردت جرهـوم، وهـي مؤسـسة مبـادرة “مسـار السلام”، أن
رفض طلب حصولها على التأشيرة قد أفشل خططها في السفر إلى واشنطن، حيث كانت تأمل في
الضغـط علـى السياسـيين الأمـريكيين بخصـوص قـرار إعـادة تسـليح المملكـة العربيـة السـعودية وسـط
ضجــة كــبيرة حــول مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي. وأضــافت جرهــوم: “نحــن بحاجــة
يـا لإيجـاد حـل في أقـرب وقـت ممكـن، خاصـة وأن الأمـر لا يتعلـق بـاليمن فقـط؛ فلـدينا زملاء مـن سور

والصومال وليبيا والعراق أيضا”.

خسارة لا تقدر بثمن

يارات من قبْل لعدد قام الخبير في السياسة الإنسانية في الولايات المتحدة، نواه جوتشالك، بترتيب ز
مـن الوفـود مـن الـشرق الأوسـط وأفريقيـا إلى نيويـورك وواشنطـن خاصـة في السـنوات الأخـيرة، لكنـه
قال إن تدفقات الزوار قد تراجعت بعد أن سن ترامب قرار حظر السفر للمرة الأولى في كانون الثاني/
ينــاير . وقــد تــم حظــر الســفر مــن خلال مختلــف الأشكــال والعقبــات القانونيــة منــذ أول أمــر
يا الشمالية تنفيذي مثير للجدل. فهذا القرار يحظر حاليا المسافرين القادمين من إيران وليبيا وكور

يا واليمن، وبدرجة أقل فنزويلا، من الدخول إلى الولايات المتحدة. والصومال وسور

يـــكي اليميـــني أن بيانـــات وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لم تـــذكر في حـــزيران/ يونيـــو، أورد معهـــد كـــاتو الأمر
بالضبط عدد الدول غير المسموح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة. لكن، انخفض عدد التأشيرات
المؤقتــة الممنوحــة للــزوار القــادمين مــن الــدول الخاضعــة لحظــر الســفر بنســبة  بالمائــة في الأشهــر

الخمسة الأولى منذ دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.

يا كانوا قادرين في الماضي على التحدث عن نقص المساعدات بين جوتشالك أن الناشطين من سور
وانتهاكـات حقـوق الإنسـان خلال الأحـاديث السريـة في الـبيت الأبيـض ووزارة الخارجيـة والكـونغرس.
كمـا أفـاد جوتشالـك أنهـم كـانوا يتشـاركون أيضـا “تفاصـيل محـددة جـدا عـن السـياسة، وتـأثير نقـاط
التفتيش، والسيطرة الإقليمية، وهي أمور ساعدت الولايات المتحدة على فهم الأزمة بشكل أفضل”.



 يقول الناشطون إنهم ناضلوا لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

أخـبر جوتشالـك موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن الدبلوماسـيين الأمـريكيين الذيـن يعملـون خـا البلاد
وخلــف الجــدران والأســوار بإمكــانهم النضــال مــن أجــل الانخــراط مــع هــذه المجتمعــات. كمــا أوضــح
جوتشالــك قــائلا: “غالبــاً مــا يتــابع النــاشطون عملاء الحكومــة أو المتمرديــن باســتمرار، لــذا فــإن هــذه
الأنواع من الاجتماعات في غرف خاصة في واشنطن هي خسارة لا تقدر بثمن، كما تبين أن سياسة
الولايــات المتحــدة كــانت غــير فعالــة”. علاوة علــى ذلــك، أشــار جوتشالــك إلى أن هــذه المشكلــة بــدأت

تتفاقم في نيويورك.

في الـوقت الـذي تملـك فيـه كـل مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وروسـيا شبكـة عالميـة مـن السـفارات
والقنصليات، يمتلك العديد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكون
من  دولة، قدرة محدودة. في هذا السياق، قال جوتشالك: “بالنسبة لأصغر الأعضاء في الأمم
المتحدة، التي لا تملك سفارات في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تكون مقابلة أحد النشطاء في نيويورك

الفرصة الوحيدة التي تسمح للحكومة بفهم الأوضاع”.

نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

ــارن كــروس، وهــو دبلومــاسي بريطــاني ســابق في الأمــم المتحــدة ومــدير تنفيــذي لمجموعــة يتشــارك ك
ية غير ربحية تعرف باسم “إندبندنت دبلومات”، نفس هذه المخاوف. وفي هذا السياق، قال استشار
روس إنــه “أصــبح مــن المســتحيل علــى جميــع النــاشطين في الــشرق الأوســط حضــور فعاليــات الأمــم
كـد أن أصـواتهم قـد “وقـع إسـكاتها بشكـل فعـال”، الأمـر الـذي خلـق المتحـدة في الـوقت الحـاضر”. وأ



“تأثيرات سلبية”.

أثارت الطفرة في حالات رفض التأشيرات قلق الكثير من فرق المساعدة، التي
تسعى إلى إيصال أصوات الناشطين في الأمم المتحدة وفي واشنطن على حد

سواء.

كما صرح كروس لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “يمكن أن يكون انتقال مقر الأمم المتحدة إلى خا
الولايات المتحدة عنصرا مساعدا، لكننا كثيرا ما نواجه مشاكل مماثلة في الاتحاد الأوروبي وتحديدا في
كثر صعوبة. نتيجة لذلك، أصبح الدبلوماسيون بروكسل، حيث أصبح أمر الحصول على تأشيرات أ
ير بســيطة وغــير دقيقــة، في كثــير مــن الأحيــان، حــول آراء اليمنيين والســوريين يعتمــدون علــى تقــار
والفلســطينيين المقدمــة مــن قبــل أشخــاص غــير نــاشطين. ولا يعمــل هــذا الوضــع علــى تقــويض

الدبلوماسية الفعالة فقط، بل كذلك على تقويض النضال من أجل الديمقراطية في نهاية المطاف”.

أثــارت الطفــرة في حــالات رفــض التــأشيرات قلــق الكثــير مــن فــرق المساعــدة، الــتي تســعى إلى إيصــال
أصــوات النــاشطين في الأمــم المتحــدة وفي واشنطــن علــى حــد ســواء. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت آنــا
تونيلي، وهي خبيرة سياسية في منظمة أوكسفام، “إن زملائها قد كافحوا من أجل الحصول على

تأشيرات لدخول الولايات المتحدة للزائرين القادمين من البلدان التي يشملها قرار حظر السفر”.

أضافت تونيلي لموقع “ميدل إيست آي” أنه “من الصعب تعقب هذا التراجع في أعداد التأشيرات
بشكل دقيق، لأننا نعلم أن هذا الحظر قد أثبط عزم العديد من قادة المجتمع المدني المؤهلين حتى في
التقـدم بطلـب مـن الأسـاس”. وأفـادت تـونيلي: “كمـا يقـع إسـكات أصـوات النشطـاء الذيـن يعملـون
بشكـل وثيـق مـع البلـدان الـتي تعـاني مـن هـذا الحظـر، والذيـن يمكنهـم الـدفاع عنهـا بشكـل أفضـل.
وتعتــبر الســياسة المتبعــة مــن قبــل كــل مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة الأســوأ بالنســبة لهــذه

البلدان”.

ين تراجع كبير في عدد تأشيرات دخول الولايات المتحدة لغير المهاجر

تقـوم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بنـشر بيانـات تتعلـق بعـدد تـأشيرات الـدخول لغـير المهـاجرين الصـادرة
والــتي تُقــدم للســياح والمســافرين مــن رجــال الأعمــال والدبلوماســيين والطلاب وغيرهــم. وعــادة مــا
يتقدم نشطاء المجتمع المدني بطلبات للحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة

كرجال أعمال أو سائحين.

كثر المتضررين من هذا الحظر، حيث انخفضت أعداد يعتبر الإيرانيون أ
التأشيرات لغير المهاجرين الصادرة لصالح الإيرانيين من . تأشيرة إلى

 بين هاتين الفترتين



كتوبر سنة  وشباط/ قبل إصدار قانون حظر السفر، وخلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أ
ــا ي ــر ســنة ، أصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه التــأشيرات إلى  مواطنــا سور فبراي
و مواطنــا يمنيــا و مواطنــا ليبيــا. لكــن، بعــد تفعيــل قــرار الحظــر، وخلال الفــترة الممتــدة مــن
كانون الثاني/ يناير  إلى أيار/مايو من نفس السنة، انخفضت هذه الأرقام حيث لم يتمتع سوى
يــا و يمينــا و ليبيــا بهــذه التــأشيرة. ويمثــل هــذا انخفاضــا بنســبة  بالمائــة  مواطنــا سور
بالنسبة للمواطنين السوريين وحوالي  بالمائة بالنسبة لليمنيين. أما فيما يتعلق بالليبيين، فتقدر

نسبة تراجع أعداد التأشيرات المقدمة لهم بحوالي  بالمائة.

قانون حظر السفر الأمريكي يؤثر على مواطني اليمن، الذين يواجهون أزمة إنسانية نتيجة للحرب.

يــن مــن هــذا الحظــر، حيــث انخفضــت أعــداد التــأشيرات لغــير المهــاجرين كــثر المتضرر يعتــبر الإيرانيــون أ
الصــادرة لصالــح الإيــرانيين مــن . تــأشيرة إلى  بين هــاتين الفــترتين، وهــو انخفــاض يقــدر
بنسبة  بالمائة. حيال هذا الشأن، قال مسؤول في الوزارة الخارجية الأمريكية إن “القيود المفروضة
يز ‘أمن ورفاهية’ المواطنين الأمريكيين، على نقيض الحظر الشامل الذي على السفر تهدف إلى تعز

فُرض على المسافرين المسلمين الذي روج له ترامب خلال المسار الانتخابي”.

كمـا أضـاف المسـؤول لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته، قـائلا: “يعتـبر
الأمــن القــومي مــن أهــم أولوياتنــا عنــد البــت في الطلبــات المتعلقــة بــالتأشيرة، ويخضــع كــل مســافر
محتمـل إلى الولايـات المتحـدة لفحـص أمـني مكثـف. كمـا نعمـل باسـتمرار علـى إيجـاد آليـات لتحسين

عمليات الفحص لدينا ودعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة مع حماية المواطنين الأمريكيين”.



في المقابل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “لم يكن على علم
بوجود مشاكل هامة” بشأن التأشيرات. ولم يساهم ذلك في مواساة سوسن الرفاعي، التي شاركت
مؤخرا في اجتماعات الأمم المتحدة كجزء من التوافق النسوي اليمني للسلام والأمن، حيث قالت إن
اثنين من أعضاء وفدها المكون من أربعة أشخاص حُرموا من الحصول على تأشيرات، في حين تم

رفض جميع طلبات زميلاتها الليبيات في الحصول على التأشيرة.

من جانبها، اضطرت واحدة من زميلاتها وتدعى سهى بشرين للقيام برحلات شاقة ومكلفة وخطرة
مــن جنــوب اليمــن إلى الأردن لتجهيز أوراقهــا في الســفارة الأمريكيــة في العاصــمة عمــان. لكنهــا ظلــت
تنتظـر جوابـا مـن السـفارة لمـدة تسـعة أشهـر ولم تتمكـن في النهايـة مـن الذهـاب إلى نيويـورك. وأفـادت
يـــكي حـــول الســـيادة، ولكـــن الرفـــاعي لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي” قائلـــة: “نحـــن نحـــترم القـــرار الأمر
كمــواطنين في البلــدان المتــأثرة بــالحرب، يجــب أن نتمكــن مــن الوصــول إلى الهيئــة الــتي تتخــذ قــرارات

مهمة بشأن حياتنا. كما يجب أن نكون قادرين على المشاركة في مصيرنا”.
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